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«المُخلص السوري» یعید «سمیر ذكرى» إلى السینما
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مخرج سینمائي إشكالي، صاحب مشاریع فكریة جدلیة، شغلته مراقبة الناس والرغِبة بقراءة أفكارهم، استمد من قضایا المجتمع
عمقها، فاقتحم تابوهات السیاسة والدین والجنس، وقدمها في مضامین أفلامه بِفهم تنویري توعوي مُراعیاً بِحرص شدید؛ توازنها

مع أصالة السینما وجاذبیتها، لیُقدم عبر السینما؛ توصیفه للمجتمعات العربیة، وإشكالیاتها الحضاریة والتطوریة.

إنّه «سمیر ذكرى» (1945)، المخرج السینمائي السوري المثیر للجدل، درس السینما وتخرج من معهد (الفغیك) في الاتحاد
السوفیاتي سابقاً، صاحب الأفلام الخالدة في ذاكرة السینما السوریة (حادثة النصف متر، وقائع العام المقبل، علاقات عامة، تراب

الغرباء، حراس الصمت …)، كتب سیناریوهات أفلامه، وشارك في كتابة سیناریوهات عدة أفلام (بقایا صور، أحلام المدینة …)،
عُرِف بِصاحب المشروع الفكري في السینما، فَعلى الرغم من قلة أفلامه؛ إلاّ أنّه استطاع خلق حالة سینمائیة خاصة بِه تمیزت
بجرأة الطرح والتعمق في الأفكار والتجدد الدائم، مؤمناً بمقولته : "الفن قادر على أن ینمي الوعي بالتغییر"، كما تمیز بوصول
أفلامه إلى أهم المهرجانات السینمائیة الدولیة، فَكان فیلمه الأول «حادثة النصف متر» أول فیلم سوري یُشارك بشكل مباشر في
مهرجان «البندقیة»، المهرجان السینمائي الأقدم في العالم، كما حققت أفلامه حضوراً متمیزاً واستحساناً لدى عرضها في أهم

المهرجانات الأوربیة والأمریكیة.

یُوصف بإنّه المخرج صاحب المشاریع المؤجلة، فَفي جعبته عدة مشاریع سینمائیة لم تبصر النور حتى الآن (المتشائل، تاریخ
حادثة قتل، الزورق، ألف ویلة وویلة … وغیرها)، تلك المشاریع التي اصطدمت بعوائق رقابیة وانتاجیة حالت دون تقدیمها.

وبعد غیاب طویل عن صناعة الأفلام، یعود الیوم المخرج المتمیز إلى میدان العمل السینمائي، وفي جدیده فیلم سینمائي بِعنوان
«المُخلص السوري» (المسیح ابن الإنسان)، المشروع القادم ابتدأ مع طلب الأب «الیاس الزحلاوي» من المخرج صناعة فیلم

عن السید المسیح، لكن المخرج السریاني المسیحي ابن مدینة حلب، رأى الابتعاد عن الطرح التقلیدي، فاختار الصوفیة الإسلامیة
للحدیث عن المسیح، وهو أمر متوقع من مخرج وُلِد ونشأ ضمن بیئة خاصة وسط عائلة ساهمت بِرسم توجهاته الفنیة والمهنیة،
فالوالد المحاور والمحدث البارع، والباحث باندفاع عن الحجج والدوافع لكل الحالات؛ حثَّ ابنه منذ طفولته على قراءة القرآن،
وجال معه حارات حلب القدیمة، وألحقه بِمدرسة عامة تنوعت خلفیات طلابها، تلك الحالة الاُسریّة المنفتحة؛ حَمَّلَت المخرج

خصوصیة معنى التعایش الدیني في سوریا، فَكانت للصوفیة الإسلامیة مكانة متمیزة لدیه، و یصفها بإنها : "أعمق مساحة یلتقي
فیها الدینان".

یقول المخرج عن فیلمه القادم أنَّه یتناول حكایة افتراضیة عن رحلة شقاء یعیشها شاب وشابة في مواجهة دواعش الیوم، فَینتفض
لهما المخلص مع أصحابه لیقتلوهم بالصلبان، ثم یأتي من بعید شيء مبهم؛ أعلام دول، أو رسوم ورموز دول، لینتهي الفیلم على

هذه الحالة.

وصرح المخرج عن رغبته القویة بالتعاون مع الكاتب والمفكر المصري «یوسف زیدان» في الكتابة الدرامیة للفیلم، نظراً
لإعجابه الشدید بِفكره وكتاباته، كما یسعى للاتفاق مع جهة انتاجیة لِتبني العمل، دون الإعلان عن أي اتفاق حتى الآن.
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